
اللّبس الآتي من الترّكيب: 
تـــقدّم حـــديـــثٌ عـــن الـــلَّبس الآتـــي مِـــن الـــتصّريـــف، وتـــبيّن أنّ مـــضمارهَ الـــقوالـــب الـــتصّريـــفيّةُ 
والأبـــنية، أمّـــا لَـــبس هـــذا المـــطلبِ فـــهو واقـــع فـــي الـــترّكـــيب، ولـــيس مـــعنى هـــذا أنّ الـــلّبس فـــي هـــذا 
المـِضمار آتٍ مِـن صـعوبـةِ المـفردات وغـموضِـها فـي سـياقـها، بـل الأمـرُ بـالـضّدّ، فـقد يحـدث أنْ يـَردِ 
عــلى المــرء جــملٌ ســمحةُ الــقياد فــي ظــاهــرهِــا، ولــكنهّا مــعتاصــة فــي دِلالــتها لِمــا يــكتنفها مِــن لَــبسٍ 
واقـــع فـــي تـــركـــيبها، ولـــيس يـــصحّ فـــي الـــفهمِ أنْ تـــوصَـــف الجـــملة بـــأنـّــها شـــريـــط أفـــقيّ متســـلسِل 

يقُْتنَص المراد مِنه بالنظّر إليه، والاكتفاء به، فثمَّ جمل مُلْبِسة محتمِلةٌ، ومِن ذلك: 

ومِــن هــنا تــأتــي ثــورة "تــشومــسكي" عــلى بــعض مــقولاتِ الــبنيويـّـة؛ ذلــك أنـّـها تــقف عــاجــزةً 
أمـــام جـــمل غـــامـــضةٍ مـــبهمَة، ومـــن أمـــثلته: "قَـــتلُْ الـــصّياديـــن"، فـــهي بـــنية ســـطحيّةٌ مـــوهـــمِة؛ إذْ إنّ 
تــــحتها بــــنيتيَن عــــميقتيَن،  "فــــهي تـُـــمثَّل تــــمثيلاً مــــبهَمًا عــــلى المســــتوى الــــتحّويــــليّ"، وقــــد كــــان هــــذا 
الــنظّر الــثاّقــبُ المــسوِّغَ الأوّلَ لــدراســة الــترّاكــيبِ وفِــاقًــا لــلنظّريـّـة الــتحّويــليّة، "فــقد وجــدنــا أمــثلةً مِــن 
رٌ مسـتقلّ، ودافـعٌ لـوصـف الـلّغة طـبقًا لـلبنية  الجـمل الـتي تـُفهَم بـأكـثرَ مـن طـريـقة واحـدة، وهـذا مـبرِّ
الـتحّويـليّةِ، فـمن أجـل أنْ نـفهمَ جـملةً مـا مِـن الـضروريّ أنْ نـعرف جـمل الـنوّاة الـتي اشـتقُّت مِـنها 

هذه الجملة". 
ــح لتخــلّقِ الــلّبس، ولــيس المــقصِد أنْ  وفــيما يــأتــي مــحاولــةٌ لاســتشراف المــواضــعِ الــتي تــرشِّ
أقــفَ عــند الــبِنى الــعميقةِ فــي كــلّ جــملة عــلى الــتعّيين؛ فهــذا مــطلبٌ يــطول، والــحقّ أنّ الــبحثَ عــن 
عــلّة الــعلّةِ يــفضي إلــى الــعَود عــلى مــا تــقدّم آنــفًا؛ أعــني تــجاوزَ الــبِنى السّــطحيّةِ، واســتشرافَ مــا 

يقع تحتها مِن بِنىً عميقة مؤلِّفة؛ ذلك أنّ المعنى الذي لا يلُبِسُ مركوزٌ فيها:
1- مرجع الضّمير: 

كــثيراً مــا يــعدل المــتكلّم عــن تـَـكرار الأســماءِ مــعوِّلاً عــلى بــديــلٍ يــقوم مــقامَــها، وهــو الــضّمير،  
والـــظّاهـــر أنّ لـــلعدول أســـبابـًــا خـــاصّـــة كـــالاخـــتصارِ، والـــفَخامـــةِ بـــشأن صـــاحـــبه، والـــتحّقير، ثـــمّ إنّ 
الاسـتعانـةَ بـالـضّمائـر تـعمل عـلى تـجنُّب الـرتّـابـةِ ورداءةِ الـتأّلـيف، ولـعلّ هـذا يتجـلّى عـند الـعودِ إلـى 

الأصل، وردِّ الضّمائر إلى مراجعها في سياقٍ جمْليّ، ومِن ذلك: 
ذهـــــب الأولادُ إلـــــى مـــــدرســـــتهم(الأولاد)، وقـــــد قـــــابـــــلهم(الأولاد) مـــــديـــــر المـــــدرســـــة، فـــــأمـــــرهـــــم 

(الأولاد) بالمواظبةِ على تدريبهم (الأولاد). 

1- نصحت لأختي أن تبقى مع أمّي لأنهّا مريضة.

2- مررت برفيقِ أخي محمّدٍ.

3- قابل محمّد سعيدًا ضاحكاً.
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وقـد يحـدثُ أحـيانـاً أنْ يـتقدّم الـضّميرَ مـرجـعان يـتطابـقان ومـلامـحَه، ولـكنّ هـذا الملحـظَ لا 
يـُؤذِْن بـاشـتباهٍ فـي تـعيّن أحـدِهـما مـرجـعًا ضـابـطًا لـلمعنى، فـلو أنـّه قـيل: "تـركَ الـطفّلُ السّـريـر لأنـّه 
مـكسور" لاقـتنص الـسّامـعُ مِـن جـملة المـتكلّم أنّ المـكسورَ هـو السّـريـر لا الـطفّل، والمـفارقـةُ الـلّطيفة 
 ، هـــــنا أنّ ثـَــــمّ تـــــطابـــــقًا جـــــليًّا بـــــين الـــــضّميرِ والسّـــــريـــــرِ فـــــي الـــــعدد والـــــجنسِ، ولـــــكنّ الإلـــــفَ الـــــلّغويَّ
والــعلاقــاتِ الــسّياقــيّة، والــتعّويــلَ عــلى حــقائــقِ الــحياة، ومــنطق الأشــياء فــي الــعالــم الــخارجــيّ؛ كــلّ 
ذلـك يـعملُ عـلى تـوجـيهِ الـعقل نـحو المـتعيّن، ولـكنّ هـذا لا يـنفي أنْ يـَردِ عـلى الـسّامـع جـملٌ يـكتنفها 

لَبس آتٍ مِن هذا المطلب؛ مطلبِ تعيين المرجعِ. 
لننظرْ في الجمل الآتية:

تـــقدّم آنـــفًا أنّ لـــلمطابـــقةِ فـــضلاً فـــي تـــعيينِ المـــرجـــع، والـــحقّ أنـّــها فـــي الـــوقـــت نـــفسِه بـــاعـــثُ   
اشــتباهٍ، فــإذا مــا عَــرض فــي جــملةٍ مــا مــرجــعان مــتفّقان فــي مــلامــحهما مــع مــلامــحِ الــضّمير فــإنّ 
ذلـك مَـزلَْـقةٌ لـلولـوج فـي الـلّبسِ فـي بـعض الأحـيانِ، فـفي الجـملةِ الأولـى نجـد أنّ تـطابـقًا واقـعًا بـين 
الــــضّميرِ والاســــمين الــــلّذيــــن يــــتقدمــــانــــه: "أخــــتي" و"أمّــــي"؛ ذلــــك أنّ الــــضّمير يــــدلّ عــــلى الــــتأّنــــيثِ 
والإفـراد، والأمُّ والأخـت لا تخـرجـان عـن هـاتـَين الـفصيلتيَن، ولـذلـك يـقع الـخاطـرُ فـي حَـيرْةٍ واشـتباهٍ 

باعثهما تعيين المرجعِ، أهو الأمّ أم الأخت: 
- نصحت لأختي أن تبقي مع أمّي لأنّها "أمّي" مريضة.
- نصحت لأختي أن تبقي مع أمّي لأنّها "أختي" مريضة.

أمّــــا الجــــملةُ الــــثاّنــــية فــــهي مــــحتمِلة كــــسابــــقتها؛ ولــــعلّ حــــقائــــقَ الــــحياة الــــتي تحــــدّثَ عــــنها 
ــح عــود الــضّمير عــلى "أبــي"، ولــكنْ،  Schlesinger لا تــشفع لــلقارئِ فــي هــذا المــقامِ، وإنْ كــانــتْ تــرجِّ

قـدْ يحـدث أنْ يـكونَ المـريـض هـو الـطبّيبَ، وقـد ذهـب أبـي لـزيـارتِـه لـتلكم الـعلّةِ الـحادثـة، ولِمـا بـينهَما 
مِـن لُحَـم وتـآصـرٍ، والأمـران مـحتمَلان غـير مـتدافـعَين، والمـفارقـة فـي هـذا كـلّه أنّ المـطابـقةَ الـتي هـي 

مَعْلَم إبانةٍ غدتْ في سياقها مَعْلمَ اشتباهٍ واحتمال. 
عـــوْدًا عـــلى حـــقائـــقِ الـــحياة؛ ذلـــك أنـّــها تـــقرّر مـــرجـــعَ الـــضّمير فـــي الجـــملةِ الـــثاّلـــثة، فـــليس 
يـصحّ فـيما ران عـليه إلـفنُا ومُـعتقَدنـا أنْ يسـتأذن الأبُ ابـنه لـيتكلّم، بـل الأمـر بـالـضّدّ، ولـذا يـتعيّن 
عـودُ الـضّمير المسـتتَِر عـلى "أخـي"، والمـعّولُ عـليه فـي هـذه الإبـانـةِ وكـشفِ الـلّبس مـنطقُ الأشـياء 

في العرفِ الاجتماعيِّ وحقائقِ الحياة. 

1- نصحت لأختي أن تبقى مع أمّي لأنهّا مريضة. 
2- زار أبي الطبيب لأنهّ مريض. 
3- استأذن أخي أبي أنْ يتكلّم.

4- طلب أخي إلى أبي أنْ  يتكلّم.

 2



أمّــــا الجــــملةُ الــــراّبــــعة فــــهي مــــتردِّدة بــــين مــــعنيَين، أوّلــــهما أنْ يــــعودَ الــــضّمير المســــتتر فــــي 
"يــتكلّم" عــلى "أبــي"، وثــانــيهما أنْ يــعودَ عــلى "أخــي"، وكــلاهــما مُــتقبَّل صــالــحٌ فــي ذلــك الــسّياق،  

ويظهر أنّ حقائقَ الحياة في هذه الجملة لم تشفعْ؛ ذلك أنّ الطلّبَ قدْ يقع مِن الاثنين. 
وقـدْ يـكون مـوضـع الـلّبس "مـرجـعُ الـضمير" إمـكانـةً مِـن إمـكانـات الإلـباسِ لمـن أراد تـعميةً 
وتــغطية لأغــراضٍ فــي الــنفّسِ شــتىّ، ومِــن ذلــك قــولُ خــالــد بــن عــبد الله القَسْــريّ عــلى المــنبر: "إنّ 
أميـرَ المؤـمنـين كَتـب إلـيّ أنْ ألـعن عـليًّا، فـالـعنوه، لـعنه الله"، فـأوهـم أنّ الـضّميرَ فـي قوـلـه: "فـالـعنوه، 
لــعنه الله" عــائــدٌ عــلى عــليٍّ رضــي الله عــنه، وإنـّـما الأمــر بــالــضّدّ، فــهو عــائــدٌ عــلى الآمــرِ لــه بــلعنته، 

فأنُْكرتِ عليه هذه الفِعلة. 
ومِـن مـثل مـا تـقدّم الـقولُ المـنسوب إلـى عـليّ -رضـي الله عـنه-: "أيـّها الـناّس، تـزعـمون 
أنـّـي قــتلت عــثمانَ؟ ألا وإنّ الله قــتله وأنــا مــعه"، وقــــدْ أراد عــــليّ أنّ الله قــــتله، وســــيقتلني 
مـعه، وجـعلَ الـهاء فـي "مـعه" عـائـدةً عـلى عـثمانَ رضـي الله عـنه، ولـعلّ المـطابـقة فـي شـقّها الـثاّنـي 
–وهــو الإلــباسُ– هــي الــتي أفــضت بــبعضِ المســلمين إلــى جــعلِ الــضّمير فــي قــولــه "مــعه" عــائــدًا 

على الله، فأوجبوا عليه مِن هذا اللّفظ أنّه شارك في قتلِ عثمانَ رضي الله عنهما. 
ومِـن مِـثل مـا تـقدّم قـولُ الـحقِّ –تـقدّس اسـمه-: "وَمـا أصـابَ مِـنْ مُـصيبةٍ فـي الأرضِْ 
ولَا فـــي أنـــفسُِكُم إلِاّ فـــي كِـــتابٍ مِـــن قَـــبلِ أنْ نـَــبرْأَهـــا"، فـَـــــموضــــــعُ الــــــنظّرِ قــــــولــــــه –تــــــبارك-: 

"نبرأها"؛ ذلك أنّ قواعدَ المطابقة تبيح عودَ هذا الضّمير "الهاء" على ثلاثةِ مراجعَ متقدّمة: 
أوّلها أنّها تعودُ على النفّْس: مِن قبل أنْ نبرأ النفّْس. -
وثانيها أنّها تعود على الأرضِ: مِن قبل أنْ نبرأ الأرض.-
وثالثها أنّها تعود على المصيبة: مِن قبل أنْ نبرأ المصيبة.  -
الإضافة: 2.

ـــــحة لتخـــــلّقِ الـــــلّبس والاحـــــتمالِ، والمـــــتعيّن مِـــــنها أنْ يـــــضاف  والإضـــــافـــــةُ مِـــــن المـــــواضـــــع المـــــرشِّ
المـــــصدر إلـــــى الاســـــم؛ِ وذلـــــك نـــــحو "ضَـــــربْ الـــــناّسِ"، والـــــظّاهـــــر مِـــــن هـــــذا الـــــترّكـــــيب السّـــــطحيّ أنّ 
المـضاف إلـيه "الـناّس" مـتردّد بـين مـعنيين: الـفاعـليّة والمـفعولـيّة، ولـكنْ، قـد يـتعينُّ المـراد بـاسـتشراف 
مجـموعـةٍ مِـن الـعوامـلِ مـتضافـرة؛ وذلـك نـحو مـنطقِ الأشـياءِ فـي الـعالـم الـخارجـيّ، ووشـايـةِ الـسّياق 

البنيويّ، والمقاميّاتِ، وفي الأمثلة الآتيةِ فضلُ بيان: 

إذا مـــا عُـــرضـــتْ الأمـــثلةُ المـــتقدّم ذكـــرهُـــا عـــلى ســـلّم درجـــاتِ الإبـــانـــة فـــإنـّــها تظهـــر جـــليّةً لا 
شـبهةَ عـليها، فـمنطقُ الأشـياء فـي الـعالـمِ الـخارجـيّ يـقتضي أنْ يـكون الـخبزُ مـأكـولاً لا آكـلاً، وبـذا 

1- أكلُ الخبزِ.
2- أعجبني ضربُ زيدٍ عَمراً. 

3- أعجبني ضربُ زيدٍ عمروٌ.
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يــتعيّن مِــن هــذا الــترّكــيبِ مــعنى فــردٌ، وهــو مــعنى المــفعولــيّة، أمّــا الجــملةُ الــثاّنــية والــثاّلــثة فــالــعلامــةُ 
الإعـرابـيّةُ، وتـكامـل الـسّياق الـبِنيويّ، يـعملان مـعًا فـي تـناغـمٍ لـتعيين مـعنى هـذا الـترّكـيبِ الـذي قـد 
يـُــلْبس، فـــفي انـــتصاب "عَـــمراً" وشـــايـــةٌ مِـــن الـــسّياق الـــبنيويّ بـــأنّ "زيـــدٍ" فـــاعـــلٌ فـــي المـــعنى، فـــهو 
الـضّارب عَـمراً، والأمـر بـالـضّدّ فـي الجـملةِ الـثاّلـثة؛ إذ إنّ ارتـفاع "عـمروٌ" ذو دلالـةٍ عـلى أنّ "زيـدٍ" 
مــفعول بــه فــي المــعنى. أمّــا الــترّكــيبُ الإضــافــيّ فــي الآيــة الــكريــمةِ فــليس يــحتمِل إلاّ وجــهًا واحــدًا؛ 

ذلك أنّ المعُتقَد الدّينيّ، والعرفَ، والسّياق البنيويّ، كلّ ذلك يقتضي هذا المعنى. 
ولكنْ، قدْ يحدث أنْ يقع لَبس باعثهُ هذا الترّكيبُ الموُهِم المكثَّف، ومِن ذلك:

خفاءُ العلامةِ الإعرابيةّ: 3.
تــبيّن فــي درسِ الإبــانــة أنّ الــعلامــةَ الإعــرابــيّة دلــيلٌ هــادٍ إلــى المــعانــي الــنحّويـّـةِ الــعريــضة؛ 
كـــالـــفاعـــليّةِ، والمـــفعولـــيّة، والإضـــافـــة، ولـــكنْ، قـــد يحـــدثُ أنْ يـــتعذرّ ظـــهورُ الـــعلامـــة الإعـــرابـــيّةِ تـــعذرّاً 
يـُفضي إلـى الـتباسٍ فـي المـعنى الـنحّويّ الـذي تـؤدّيـه الـكلمةُ، ولـيس المـَقْصِد مِـن هـذا الـتقّريـر أنّ 
كـلّ خـفاءٍ لـلعلامـة يـُفرِز الـلَّبس والاحـتمال؛ ذلـك أنـّنا نـَردِ عـلى كـثيرٍ مِـن الجـمل الـتي لا تظهـرُ فـيها 
الــعلامــة، فــنقتنص المــتعيّن مِــنها مســترفــديــن قــرائــنَ ســياقــيّةً وأنــظاراً خــارجــيّة، وأمــثلةُ هــذا الملَحَــظ 

كثيرةٌ كثرةً تغني عن الوقوفِ عندها. 
أمّـا مـبحث الـعلّة؛ عـلّةِ خـفاء الـعلامـة، فـالـقولُ فـيه طـويـل، ومِـن ذلـك المـبنيّاتُ الـتي يـمكن أنْ 
تـُــوسَـــم بـــأنـّــها "هـــكذا خُـــلقت"، كـــسيبويـــهِ الـــذي يـــلتزم حـــركـــةً واحـــدةً فـــي حـــالاتـــه الـــثلّاث، و"مَـــن"، 
و"الـذي"، و"الـتي" وغـير ذلـك، والأسـماءُ المـقصورة مـمّا يـتعذرّ فـيه ظـهورُ الـعلامـة الإعـرابـيّة؛ وذلـك 
نـــحو "عـــيسى"، و"مـــوســـى"، والأفـــعالُ المـــنتهية بـــالألـــف، ومِـــنها "يـــخشى"، و"يـــسعى"، وقـــدْ يـــكون 
لـلعوارضِ الـتصّريـفيّة الـنحّويـّة يـدٌ فـي خـفاء الـعلامـةِ؛ كـإضـافـة الاسـمِ إلـى يـاء المـتكلّمِ، فـيلتزم حـالاً 
واحـــدةً لا تظهـــر فـــيها عـــلامـــةُ الإعـــراب، فـــيغدو كـــعيسى ومـــوســـى، ومِـــن ذلـــك "أخـــي"، و"دفـــتري"، 
و"مـحامـيّ"، والمـلاحـظُ أنّ مـثلَ هـذه الأسـماءِ مـعرَبـةٌ تظهـر عـليها الحـركـةُ قـبلَ هـذا الـحادث، ولـكنّ 
اتـّصالَـها "بـالـياء" يـُبطْل قـبولَ ظـهور الـعلامـاتِ الإعـرابـيّة عـليها. وإعـرابُ الجـمل والمـصدرِ المـؤوّل 

ممّا يتعذرّ فيه ظهور العلامة، وفي الأمثلةِ الآتية بيانُ ما تقدّم: 

1- سريّ يرغب في مساعدةِ الأساتذة. 
2- ويكره إزعاجَ الطلابّ.  

3- ويحبّ زيارة الأصدقاء.
4- نقد تشومسكي نقد مبرَّر. 

1- كان محمّدٌ صديقُ زيدٍ له بيتٌ كبير.
2- كان محمّدٌ صديقَ زيد له بيت كبير. 

3-كان محمّدٌ صديقي له بيت كبير.

 4



يظهــر مِــن الجــملةِ الأولــى أنّ المــتكلّم يــشير إلــى أنّ محــمّدًا لــه بــيتٌ كــبير، وفــي ثِــنيْ هــذا 
الإخـبارِ يـوضّـح لـلسّامـع مَـن محـمّد، فـيذكـر أنـّه صـديـق زيـدٍ، فـيكون إعـراب "صـديـق" عـطفَ بـيان. 
أمّـــا الجـــملةُ الـــثاّنـــية فـــهي مـــؤتـــلفة مِـــن خـــبريـــن لـ"كـــان"، أوّلـــهما "صـــديـــق زيـــد"، وثـــانـــيهما الجـــملةُ 
الاســميّة "لــه بــيت كــبير". والــظّاهــرُ مِــن هــاتـَـين الجــملتيَن أنّ المــعنى الــدّقــيق لا يظهــر إلاّ بــالــعلامــةِ 
الإعـــرابـــيّةِ الـــفارقـــة بـــين المـــعانـــي الـــنحّويـّــة، وعـــند خـــفاءِ هـــذه الـــعلامـــةِ، وتـــعذرّ ظـــهورهِـــا عـــلى الاســـمِ 
المـضاف إلـى يـاء المـتكلّم، فـإنّ المـعنييَن المـتقدِّمـين فـي الجـملتيَن مـحتمَلان فـي الجـملة الـثاّلـثة، فـقدْ 

يكون مقصِد المتكلِّم الإخبارَ بأنّ محمّدًا كان صديقَه، وقد يكونُ الوصف. 
ومِـــــن مِـــــثل مـــــا تـــــقدّم قـــــولـــــه –تـــــعالـــــى-: "إنَّ هـــذا أخـــي لَـــه تِـــسعٌ وَتـــسعونَ نـَــعجَةً"، 
فــباســتبدالِ كــلمةٍ مــكان "أخــي" فــي ســياقٍ مــصنوع يتجــلّى الــفرقُ المــعنويّ الــذي يشــتبه بــاخــتفاءِ 

العلامة:
- إنّ أخي وليدًا سائقٌ ماهر.
- إنّ أخي وليدٌ سائق ماهر.

لننظرْ في الأمثلةِ الآتية: 

يظهــــر فــــي الجــــملةِ الأولــــى والــــثاّنــــية بــــجلاءٍ فــــضلُ الــــعلامــــةِ الإعــــرابــــيّة فــــي تــــعيّن المــــعنى 
الـنحّويِّ الـذي تـمثلّه كـلمةُ "محـمّد"، فـمجيئهُا مجـرورةً فـي الجـملةِ الأولـى مـعناه أنـّها تـابـعة لـكلمةِ 
"أخــي"، وبــذا يــتعيّن مــعنى تــضمينيّ مِــن هــذا الــترّكــيب مــفادُه أنّ لــلمتكلّم أخًــا اســمه "محــمّد"، 
ولــيس ذلــك كــذلــك فــي الجــملةِ الــتي تــعقبهُا؛ ذلــك أنّ مــجيء كــلمةِ "محــمّد" مــنصوبــةً يـُـؤذِْن بــالــقول 
إنـّــها تـــابـــعة لـــكلمةِ "رفـــيق"، فـــيتعيّن مِـــن هـــذا مـــعنى تـــضمينيّ مـــفارقٌ لـــلأوّل مـــفادُه أنّ اســـمَ رفـــيقِ 
أخــي هــو "محــمّد". والــفضلُ كــلّه لــلعلامــة الــهاديــةِ إلــى المــعنى. أمّــا الجــملةُ الــثاّلــثة -وفــيها يــكمن 
الـــلّبس والاحـــتمالُ- فـــهي مـــتردِّدة بـــين المـــعنيين المـــتقدّمَـــين، وعـــلّة هـــذا الـــلّبسِ تـــعذرّ ظـــهورِ الـــعلامـــة 

الفارقةِ في هذا السّياق الترّكيبيّ: "رأيت رفيقَ أخي مصطفى".
أمّـــــا الجـــــملةُ الـــــراّبـــــعة فـــــهي -وإنْ خَـــــفِيت الـــــعلامـــــةُ الإعـــــرابـــــيّة لـــــتعذرّ ظـــــهورهِـــــا عـــــلى آخـــــر 
الأعــمى- مــتجافــيةٌ عــن الــلَّبسْ والاحــتمالِ؛ ذلــك أنّ مــنطق الأشــياءِ فــي الــعالــمِ الــخارجــيّ يــقرّر أنْ 
تــتعلّق "الأعــمى" بــالــطّالــبِ لا الــدّفــتر؛ ذلــك أنـّـه لا يــكونُ إلاّ لــذي روحٍ، ولــعلّ هــذا الــتعّبيرَ المــفارق 
لــنوامــيسِ الــكون(الــدفــتر الأعــمى) يــغدو مــتقبَّلاً فــي ســياقٍ إبــداعــيّ. أمّــا الجــملةُ الــخامــسة فــهي 
مُـــلبِسة مـــحتمِلةٌ، ولـــيس لـــلسّياق الـــبنيويّ، ولا لـــحقائـــقِ الـــحياةِ، ومـــنطقِ الأشـــياء وشـــايـــة. هـــا نـــحن 

رأيت رفيقَ أخي محمّدٍ.1.
رأيت رفيقَ أخي محمّدًا . 2.
رأيت رفيقَ أخي مصطفى. 3.
رأيت دفترَ الطّالبِ الأعمى.4.
رأيت أخا الطّالبِ الأعمى.5.
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أولاءِ نــعودُ ثــانــيةً إلــى خــفاء الــعلامــةِ المــؤذْنِ بــالــولــوج فــي تــيهِ الــتعدّد والــلّبس؛ فــالأعــمى قــد يــكونُ 
الطّالبَ، وقد يكون أخاه: 

رأيت  أخا الطّالبِ الأعمى

مـوضـعُ الـنظّر فـي هـذه الأمـثلةِ المـصنوعـة "بُشـرى"، وهـنا يظهـر الـتدّاخـلُ بـين المسـتوَيـَين: 
، فـــــكلمة "بُشـــــرى" مشـــــتركِـــــة بـــــين المـــــصدريـّــــةِ والاســـــميّة، وهـــــذا لَـــــبسٌ آتٍ مِـــــن  الـــــصّرفـــــيِّ والـــــنحّويِّ
الـصّرف، ويـنبنَي عـلى هـذا الاشـتباهِ الـصّرفـيّ اشـتباهٌ نـحويّ، فـقد تـكون فـي سـياقِـها ذاك فـاعـلاً 
لأنـّـها اســم، وقــد تــكونُ مــفعولاً لــه مــنصوبـًـا؛ ذلــك أنـّـها مــصدرٌ. والــحقّ أنّ هــذا الــلّبسَ المــتردّدَ بــين 
المســتويـَـين: الــصّرفــيِّ والــنحّويِّ فــي الجــملةِ الــثاّلــثةِ لا يـُـرفـَـع إلاّ بــظهورِ الــعلامــةِ الإعــرابــيّة المــميِّزةِ 
للمعنيين النحّوييّن: الفاعليّةِ كما في الجملة الأولى، والمفعوليّةِ الغائيّة كما في الجملةِ الثاّنيةِ. 

لعلّ ما تقدّم مِن بيانٍ يغني عن تجليةِ اللّبس الواقعِ في الجملة الثاّلثة. 
4- التعّلّق: 

قـدْ يحـدث أنْ تـتداخـلَ الـعلاقـات الـسّياقـيّةُ الـترّكـيبيّة لـتفُضيَ إلـى اشـتباهٍ فـي ربـط بـعضِ 
الــــكلماتِ بــــما تــــعود إلــــيه، ولهــــذا الاشــــتباهِ مــــواضــــعُ مــــعينّةٌ، ومِــــن ذلــــك اشــــتباهٌ فــــي تــــعلّق الاســــم 
المـــوصـــولِ فـــي حـــالاتٍ مـــخصوصـــة، والـــصّفة، وصـــاحـــب الـــحال، وتـــعيين المســـتثنى مِـــنه، ولـــعلّ فـــي 

الأمثلةِ الآتية بيانًا تطبيقيًّا يجلّي هذا الوصفَ النظّريّ: 

يظهــرُ مــن الجــملةِ الأولــى أنّ لــلعلامــةِ الإعــرابــيّة فــضلاً فــي الإبــانــةِ عــن المــعنى؛ ذلــك أنـّـها 
تهـدي الـقارئ إلـى أنّ "الـلذيَـن" تـتعلّق بـالـفريـقَين لـتوافـقِهما فـي الـحالـةِ الإعـرابـيّة. والجـملةُ الـثاّنـية 
كـسابـقتِها، فـمجيء "الـلذان" مـرفـوعـةً مَـعْلَم إبـانـة عـن رجـوعِـها إلـى الاسـمِ المـرفـوع وهـو "غـلامـا". 
أمّـا الجـملةُ الـثاّلـثة –وهـي مـوضـع الـتمّثيل– فـهي مـحتمِلةٌ المـعنييَن؛ ذلـك أنّ "الـلذيَـن" تـحتمل عَـودًا 

أتتك به سعادُ.1.
أتتك به فرَحًَا.  2.
أتتك به بشُْرى. 3.

- هذه أختُ سعادَ الناّجحةِ.

- هذه أختُ سعادَ الناّجحةُ.
- هذه أختُ سعادَ الصّغرى. 

1- جاء غلاما الفريقَين اللذَين خسرا المباراة. 1.
2- جاء غلاما الفريقَين اللذان فازا. 2.
3- رأيت غلامي الفريقَين اللذَين فازا.3.

 6



عــلى "الــفريــقَين" و"الــغلامَــين"، ويظهــرُ هــنا تــعطُّلُ الــقولِ بــفضل الــعلامــةِ الإعــرابــيّةِ؛ ذلــك أنـّـها فــي 
"الــــلذيَــــن" تــــحتملُ مــــعنييَن؛ مــــعنى الــــنصّبِ، ومــــعنى الجــــرّ، ولــــو أنّ نــــوامــــيسَ الــــلّغة اجــــترحــــتْ لــــها 
حــركــاتٍ مــتمايــزةً فــي الــحالات الــثلّاث لَمــا وقــع هــذا الــلَّبس فــي هــذا المــوضــعِ، ولــكنّ الالــتقاء عــلى 

علامةٍ واحدة في حالتيَن متباينتيَن يفُضي في مواضعَ إلى مزالقِ اللَّبس، وذلكَ نحو: 
"مررت بأمّهات الطّالبات اللواتي ذهبن إلى الرحّلة" 

يظهــرُ ثــانــيةً اشــتباهٌ فــي تــعيين مــرجــعِ الاســم المــوصــولِ، وهــذا شــبيهٌ بــالــلّبس الآتــي مِــن 
الاشــــتباهِ فــــي تــــعيينِ مــــرجــــع الــــضّمير؛ ذلــــك أنّ المــــطابــــقةَ تــــفعل فــــي تــــشكيلِ هــــذا الــــلَّبسِ، فــــتقدُّم 

مرجعَين متطابقَين متضايفيَن يستدعي اسمًا موصولاً متردّدًا في عودِه عليهما: 

مررتُ بأمّهات الطّالبات اللواتي ذهبن إلى الرحّلةِ

ومن أمثلةِ اللّبس الآتي مِن "التعّلّق": 

يظهــــر مِــــن الجــــملة الأولــــى والــــثاّنــــيةِ أنّ لــــلعلامــــة فــــضلاً فــــي ردّ الــــصّفة إلــــى مــــوصــــوفِــــها،  
فــــكلمة "ســــائــــل" المجــــرورةُ تــــعود عــــلى "حــــبر" المجــــرور، وهــــذه مــــطابـَـــقةٌ إعــــرابــــيّة. أمّــــا فــــي الجــــملةِ 

" على "قلمَ" وفاءً بقواعدِ المطابقة.  الثاّنية فهي تقضي بعودِ "طويلاً
أمّــا الجــملةُ الــثاّلــثة فــهي مُــلبِسة مشــتبِهة؛ ذلــك أنّ لــغيابِ الــعلامــةِ الجــزئــيّ يــدًا فــي ذلــك، 
وهـذا يـُؤذْنُ بـاشـتباهٍ فـي مـرجـعِ الـصّفة "أسـود"، أهـو الـحبرُ أم الـقلم، وكـلاهـما صـالـحٌ، ويظهـرُ أنّ 
الـتقاء عـلامـتيَن إعـرابـيتّيَن فـي عـلامـةٍ واحـدة هـو الـباعـثُ عـلى ذلـك؛ ذلـك أنّ "أسـودَ" –وهـي مـمنوعـةٌ 
مِـــن الـــصّرف– تـــتردّد بـــين الـــنصّبِ والجـــرّ، وقـــواعـــدُ إعـــراب الـــكلمِ تـــقتضي أنْ يـــلتقيَ عـــلى الاســـم 
المـمنوعِ مِـن الـصّرف عـلامـةٌ واحـدة فـي حـالـتيَن مـتبايـنتيَن(الـنصّب والجـرّ)، والـذي يـزيـد مِـن تجـلّي 
الـلّبس فـي هـذا الـسّياقِ هـو تـقدّم مـرجـعَين مـتطابـقَين فـي الـجنسِ والـعددِ، والـصّفةُ تـطابـقُهما فـي 

هاتيَن الفصيلتيَن، ويبقى لغيابِ العلامة الجزئيّ الفعلُ في تخلّقِ لَبسِ التعلّق: 

اشتريتُ قلمَ حبرٍ أسود
لـِـنرَجْــع الــنظّر فــيما يــأتــي لــبيانِ اشــتباهٍ فــي مــرجــع الــبدلِ، وتــعطُّل الــقول بــفضلِ الــعلامــةِ 

في حالاتٍ محدّدة: 

1- اشتريت قلمَ حبرٍ سائلٍ.1.
2- اشتريت قلمَ حبرٍ طويلاً. 2.
3- اشتريت قلمَ حبرٍ أسودَ.3.

هذا صديقُ أخي إبراهيمُ.-
هذا صديقُ أخي إبراهيمَ. -
7 رأيت صديقَ أخي إبراهيمَ. -



الجـــملة الأولـــى مُـــبِينةٌ لا لَـــبسَ فـــيها، فـــرفـــعُ إبـــراهـــيم يـــقتضي كـــونـَــها بـــدلاً مِـــن "صـــديـــق". 
والجـــملةُ الـــثاّنـــية –وهـــي مُـــبِينة كـــسابـــقتِها- تـــقتضي أنْ يـــكون "إبـــراهـــيم" بـــدلاً مِـــن "أخـــي". أمّـــا 
الجـــملةُ الـــثاّلـــثة فـــقد اشـــتملتْ عـــلى المـــعنيين كـــليهما، وقـــد حـــدث اشـــتباهٌ فـــي تـــعيينِ مـــرجـــع الـــبدلِ 
"إبـراهـيم"؛  أهـو أخـي أم صـديـقي، ولا يـخفى أنّ لـغيابِ الـعلامـة الأصـليّةِ يـدًا فـي ذلـك، فـالـفتحةُ 
عـــــلى "إبـــــراهـــــيمَ" عـــــلامـــــةُ نـــــصب، وإذا كـــــان ذلـــــك كـــــذلـــــك، تـــــعيّن أنْ يـــــكونَ مـــــرجـــــعُ "إبـــــراهـــــيم" هـــــو 
الـصّديـق، وهـي فـي الآنَ نـفسِه عـلامـة جـرّ، وإذا كـان ذلـك تـعيّن أنْ يـكونَ المـرجـعُ أخـي. والجـملةُ 
الـــراّبـــعة مـــلبسةٌ كـــما الـــثاّلـــثة؛ كـــلّ ذلـــك بـــاعـــثهُ تـــعطُّل الـــقولِ بـــفضل الـــعلامـــةِ الإعـــرابـــيّةِ المـــؤدّي إلـــى 

اشتباهٍ في تعلّق الكلمةِ بمرجعِها. 

عـودًا جـديـدًا عـلى اشـتباهِ تـعيين المـرجـع؛ مـرجـعِ الـصّفة، فـالـظّاهـر مِـن الجـملةِ الأولـى أنّ 
الــــقائــــلَ زار المــــساجــــد الــــعتيقةَ فــــي الــــقدس، وأنـّـــه زار المــــساجــــدَ فــــي الــــقدس الــــعتيقةِ فــــي الجــــملةِ 
الـثاّنـية، أمّـا الجـملة الـثاّلـثة فـالمـعنيان المـتقدِّمـان مـحتمَلان، ويظهـر فـيها أنـّه تـقدّم الـصّفةَ "الـعتيقةِ" 

مرجعان يتنازعان عليها، وممّا يزيد الطيّن بِلّة أنّ كلا المرجعَين متماثلٌ في العلامةِ الإعرابيّة. 
ومــــمّا يــــنضافُ إلــــى مــــباحــــثةِ الــــلّبس الآتــــي مِــــن تــــوهّــــم "الــــتعّلّق" صــــاحــــبُ الــــحال؛ إذْ إنّ 

الخاطر قدْ يتردّد بين شيئين في تعيينِ مرجع الحالِ، وفي الأمثلةِ الآتية فضلُ بيانٍ: 

يظهـرُ فـي الجـملة الأولـى مـرجـعٌ واحـد، وحـالٌ واحـدة مـتعلّقة بـه، دالّـةٌ عـلى هـيئتِه. أمّـا فـي 
الجـملة الـثاّنـيةِ فـثمّ اسـمان تـقدّمـا الـحال، ولـكنّ قـواعـدَ المـطابـقة –أعـنى فـصيلةَ الـجنس فـي هـذا 
المـــثالِ– تـــشفع لـــلمعنى فـــتتعيّن الإبـــانـــةُ، وتـــتعلّق "ضـــاحـــكةً" بـــبثينةَ، والجـــملة الـــثاّلـــثة كـــذلـــك. أمّـــا 
الـــراّبـــعةُ فـــهي مـــحتمِلة لا تـــنفع فـــيها شـــفاعـــةُ المـــطابـــقة؛ بـــل هـــي مـــصدرُ الـــلّبس، فـــالـــحالُ تـــقدّمـــها 
مـــرجـــعان مـــتماثـــلان فـــي الـــجنسِ، والـــحالُ تـــماثـــلهما فـــي هـــذه الـــجهةِ، فـــاقـــتضى هـــذا الـــتمّاثـــلُ أنْ 

يتردّد الخاطرُ في تعلّق الحالِ بصاحبِها بين مرجعَين: 

زرت مساجدَ القدسِ العتيقةَ.1.
زرت مساجدَ القدسِ العتيقةِ. 2.
أصـــــــلي الجـــــــمعة فـــــــي مـــــــساجـــــــدِ الـــــــقدسِ 3.

العتيقةِ.

جاء سريٌّ ضاحكًا.1.
قابل سرىٌّ بثينةَ ضاحكةً. 2.
قابل سريٌّ بثينةَ ضاحكًا.3.
قابل سريٌّ أباه ضاحكًا.4.
قابل الآباء أبناءهم وهم مسرورون.5.
مررت بصالح جالسًا.6.

قابل سريٌّ أباه، أبوه ضاحك. 
8 قابل سريّ أباه، سريّ ضاحك.



والجـملةُ الـخامـسة كـسابـقتِها. أمّـا الـسّادسـةُ فـحقائـق الـحياةِ، ومـنطقُ الأشـياءِ فـي الـعالـمِ 
الــخارجــيّ، يــرجّــحان كــونَ الــحال مِــن "صــالــح"؛ إلاّ أنْ يــكونَ الــقائــل محــمولاً. والمــقصِد مِــن هــذا 
المــثالِ الأخــيرِ فــضلُ تــحوّطٍ؛ فــليس يــعني أنّ الــحالَ إذا تــقدّمــها مــرجــعان مــتماثــلان فــي الــجنسِ 
والــعددِ، فــإنـّـها تــكون مــلبِسةً بــاطـّـراد، فــثمّ مــقامــيّاتٌ تــعمل عــلى درءِ الــلّبس، وثــمّ مــنطقٌ لــلأشــياء 

يؤثِّر في إدراكِنا لهذه المادّة اللّغويّةِ التي لا تسيحُ في هواءٍ طلق. 
ومِــن الــلَّبس الآتــي مِــن مَلحَــظ "الــتعّلّق" اشــتباهُ تــعيين المســتثنى مِــنه؛ وذلــك نــحو: "عــلمت 
بـــــنجاح الـــــطلابّ، وعـــــودة الأســـــاتـــــذة إلاّ بـــــعضَهم". وهـــــهنا يســـــتوقـــــف الـــــسامـــــعَ ســـــؤالٌ: هـــــل يـــــعود 
المسـتثنى "بـعضَهم" عـلى الـكلّ: أي عـلى الـطلابِّ والأسـاتـذةِ، أم يـعود عـلى الأسـاتـذةِ فـقط؟ هـذه 
مـــسألـــة عـــسيرةٌ، ومســـتصفَى المـــساءلـــة فـــيها: إذا ورد الاســـتثناءُ بـــعد جـــملٍ عُـــطِف بـــعضُها عـــلى 
بــعض فهــل يــعود لــلكلّ؟ يظهــر فــي هــذا الــنظّرِ المـُـشْكِل مــذاهــبُ مــتبايــنة، ومِــن ذلــك أنّ الاســتثناءَ 
يـــتعلّق بـــالـــكلّ، وعـــليه ابـــنُ مـــالـــكٍ إلاّ أنْ يـــقوم دلـــيلٌ عـــلى إرادةِ "الـــبعض"، أو أنـّــه يـــتعلّق بـــالـــكلّ إنْ 
ســيق الــكلّ لــغرضٍ واحــدٍ، فــقولــنا: أكــرمِِ الــعلماءَ، واحــبسْ ديــاركَ عــلى أقــاربِــك، وأعــتقْ عــبيدَك إلاّ 
الـــــفسقة مِـــــنهم" الاســـــتثناءُ فـــــيه لـــــلأخـــــيرة فـــــقط. أو أنـّــــه إذا اتّحـــــد الـــــعامـــــل فـــــللكلّ، وإذا اخـــــتلف 
فـــللأخـــيرةِ خـــاصّـــة؛ إذ لا يـــمكن عـــملُ الـــعوامـــل المـــختلفة فـــي مســـتثنىً واحـــدٍ، ومـــع هـــذا يـــبقى هـــذا 

الموضعُ المخصوص مَدْخلاً مِن مداخل اللّبس التي يجبُ التنّبيه عليها.
ومِن أمثلةِ هذا المطلبِ: 

" صــالــح لــكونِــه مســتثنىً مِــن "الــلّيل" أو مِــن "نــصفه"،  يظهــرُ فــي الجــملةِ الأولــى أنّ "قــليلاً
والمــعنى: قــام الــلّيلَ إلاّ قــليلاً، أو: قــام نــصفَ الــلّيل إلاّ قــليلاً. والجــملةُ الــثاّنــية مُــشْكِلة أيــضًا؛ ذلــك 
أنّ اثــنيَن قــد تــقدّمــها مــرجــعان، فــقد تــتعلّق بــمئةِ مــؤمــن، وبهــذا يــكونُ عــدد الــغالــبين مِــنهم ثــمانــيةً 

وتسعين،  وقد تتعلّق بمئةِ كافر، فيكون عددُ المغلوبين مِن الكافرين ثمانيةً وتسعين. 
ومِــن الأمــثلةِ المُــبينة عــن أثــرِ هــذا المــوضــعِ فــي تخــلّقِ الاحــتمال وتــعدّد المــعانــي قــولُــه -تــنزهّ-: 
"وَإذِا جــاءَهُــم أمْــرٌ مِــنَ الأمْــنِ أوِ الــخَوفِ أذاعــوا بِــهِ، وَلَــو ردَّوه إلِــى الــرَّســول وَإلِــى 
أولــي الأمــرِ مِــنهْم لَــعلمَِه الــذيــن يسَــتنبطونـَـهُ مِــنهْمْ، وَلَــولا فـَـضلُ اللهِ عَــلَيكمْ وَرحَــمتهُُ 

 ." لاتَّبعتمُُ الشّيطْانَ إلِاّ قَليلاً
وقد اختلُفِ في تعيين تعلّق المستثنى، فقيل: 

.1." إنّه استثناءٌ مِن قولِه –تعالى-: "لاتبّعتم الشّيطان إلاّ قليلاً

إنـّـه اســتثناءٌ مِــن الــضّمير "الــواو" فــي يســتنبطونــه، والمــعنى: لــعلمه الــذي يســتنبطونــه إلاّ 2.
قليلاً. 

إنّه استثناءٌ مِن الضّمير في قولِه –تعالى-: "أذاعوا به". 3.

- قام الشّيخ اللّيلَ نصفهَ إلاّ قليلاً.

- غلب مئة مؤمنٍ مئةَ كافر إلاّ اثنين.
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إنّه استثناءٌ مِن الضّمير "الهاء" في قوله: "أذاعوا به".4.

إنّه استثناءٌ مِن الضّمير في قوله: "جاءهم".5.

إنّه استثناءٌ مِن الضّمير في قوله: "عليكم".6.
5-مرونةُ الجملةِ العربيةّ: 

ومِـن المـواضـع الـتي تـتضافـرُ مـع ملحـظ "الـتعّلّق" الـلّبسُ الآتـي مِـن مـرونـةِ الجـملة الـعربـيّةِ؛ 
- عــلى اشــتباهٍ فــي الــعلاقــات الــسّياقــيّةِ  ذلــك أنّ تــغيير مــواقــعِ الــكلم الأصــليّة يــعمل -فــي مــواضــعَ
الـبنيويـّة، فـقد يـطولُ الـفصل بـين الـعامـلِ والمـعمولِ، فـيؤُذِْن هـذا بـتداخـلِ الـعلاقـات الـبنيويـّة، لـيعقبهَ 
وهــم واحــتمالٌ، وقــد يُحــدِث تــعدّدُ الــعوامــل فــي الــسّياقِ الــواحــد اشــتباهًــا فــي تــعيين المــعمولِ الــذي 

يتعلّق بعاملهِ، لننظرْ في الجملِ الآتية: 

يظهــــرُ مِــــن الجــــملة الأولــــى أنّ الــــظرّف مــــتعلِّق بــــالــــفعل "عــــلمتُ"، والمــــتقرِّر مِــــن الجــــملة أنّ 
الــــقارئَ عَــــلمِ قــــبل ســــفرهِ بــــأنـّـــهم اشــــتروا الــــسّيارة. ولــــكنّ الجــــملةَ الــــثاّنــــيةَ مــــحتمِلة؛ ذلــــك أنّ "قــــبل 
سـفري" تـحتمِل أنْ تـتعلّق بـعامـلَين مـتبايـنيَن، فـقدْ يـكون المـعنى أنّ الـقائـلَ يـقرّرُ أنـّه عَـلمِ قـبلَ سـفرهِ 
بــأنـّـهم اشــتروا الــسّيارة، وقــدْ يــكون المــعنى أنـّـهم اشــترَوا الــسّيارة قــبل ســفرهِ؛ كــلّ ذلــك مــردّه إلــى 

مرونةِ الجملةِ العربيّة المفضيةِ إلى اشتباهٍ في التعّلّق. 
علمتُ قبل سفري
اشترَوا قبلَ سفري

أمّـــا الجـــملةُ الـــثاّلـــثة فـــهي واضـــحة، والـــظرّف "يـــومَ الاثـــنين" مـــركـــوزٌ فـــي مـــوضـــعٍ دالٍّ عـــلى 
تـعلِّقه بـالـفعل "قـرّرت"، ولمّـا نـُقِل مِـن مـوضـعِه –فـي الجـملة الـراّبـعة- وقـد تـقدّمـه عـامـلانِ يـتجاذبـانِـه، 
ـــم فـــي تـــعلّقِه، فـــصار لـــدى الـــخاطـــرِ مـــعنيان: أنّ ظـــرف الـــقرارِ كـــان يـــوم الاثـــنين، أو أنّ ظـــرفَ  تـُــوُهِّ

السّفر كان يومَ الاثنين: 
                     قررّت أن أسافرَ إلى عكّا يومَ الاثنين

والجـملةُ الـخامـسة مـلبِسةٌ كـسابـقتِها، فـقد يـتعيّن مِـنها أنّ مـجيء سـريّ كـان الـيوم، أو أنّ 
عِــلمَ الــسّامــعِ كــان "الــيوم"، وثـَـمّ بــونٌ بــين المــعنيَين عــريــض؛ ذلــك أنّ المــتكلّم قــد يــقولُ الجــملة، وقــدْ 

علمت قبل سفري أنهّم اشتروَا السّيارة. 1.
علمت أنهّم اشتروَا السّيارة قبل سفري. 2.
قررّت يوم الاثنين أنْ أسافر إلى عكّا. 3.
قررّت أن  أسافر إلى عكّا يوم الاثنين. 4.
علمت بمجيء سريّ اليومَ. 5.
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مـضى عـلى مـجيءِ سـريٍّ يـومـان، أو أسـبوع، أو شهـر، ولـكنهّ لـم يـعلم إلاّ الـيومَ. وقـد يـكونُ المـتعينِّ 
أنّ المتكلِّمَ قالها بعدَ أنْ عَيّن يومَ المجيء، فيكون زمنُ المجيء وزمنُ العلمِ واحدًا: 

                         علمتُ بمجيئِ سريٍّ اليومَ

6-الحذفُ: 
الحــذفُ أو "الاقــتصاد فــي الــكلامِ" ظــاهــرةٌ شــائــعة فــي الأحــداثِ الــكلامــيّة، وقــد تــبيّن أنّ 
لــــدِلالــــةِ الــــسّياق فــــضلاً جَــــليلاً فــــي الــــكشفِ عــــن المحــــذوف، والــــظّاهــــر أنّ هــــذه الــــظّاهــــرةَ تتجــــلّى 
بـــوضـــوحٍ فـــي الأحـــداثِ الـــكلامـــيّة المـــنطوقـــة أكـــثرَ مِـــن المـــكتوبـــة، وقـــدْ عـــرّج الـــلّغويـّــون الـــقدمـــاءُ عـــلى 
مَــطلَْب هــذه المــباحــثةِ، فــقدْ قــرّر المــبرِّد قــاعــدةً عــريــضة أســاسُــها الــتوّاصــل، وهــي: "فــكلُّ مــا كــان 
مـعلومًـا فـي الـقولِ جـاريـًا عـند الـناّس فحـذفـُه جـائـزٌ لـعلم المـخاطـَب"، وقـد وضـع ابـنُ هـشامٍ ثـمانـية 
شـروطٍ للحـذف، وهـي فـي مُجْـمَلها ودلالـتِها الـكلّيّة تـدور فـي فـلكِ الـتوّاصـل والإفـهامِ، ومِـنها وجـودُ 
دلــيل حــالــيّ، ومِــن ذلــك قــولُــهم لمــن رفــع ســوطـًـا: "زيــدًا" بــإضــمارِ "اضــربْ"، وألاّ يــكونَ مــا يُحْــذَف 

كالجزءِ، وألاّ يؤدّي حذفُه إلى اختصارِ المختصَر. 
وقـد عـرّج ابـنُ يـعيشَ عـلى هـذه الـظّاهـرةِ مـعوِّلا عـلى دلالـةِ الـسّياق الـبنيويِّ والـحالـيّ، ومِـن 
ذلــك إلمــاحــتهُ إلــى حــذفِ المــبتدأ أو الــخبرِ مــع أنـّـهما مــتلازمــان، "فــلا بــدّ مِــنهما، إلاّ أنـّـه قــد تـُـوجَــد 
قـريـنةٌ لـفظيّة أو حـالـيّة تـُغْني عـن الـنطّقِ بـأحـدهـما، فيُحْـذَف لـدِلالـتِها عـليه، لأنّ الألـفاظَ إنـّما جـيء 
بـــها لـــلدِّلالـــة عـــلى المـــعنى، فـــإذا فـُــهِم المـــعنى بـــدون الـــلّفظ جـــاز ألاّ تـــأتـــيَ بـــه، ويـــكون مُـــرادًا حـــكمًا 

وتقديراً". 
ولـكنْ، قـدْ يـعرضُ أنْ يـَردِ عـلى أهـل الـلّغةِ لَـبسْ آتٍ مِـن قِـبلَ هـذا المـطلبِ، وهـو مـطلبُ إبـانـةٍ 
وإفـــهام، وإخِـــالُـــه يـــقع عـــلى المســـتويـَــين المـــنطوقِ والمـــكتوب، ومِـــن ذلـــك أنْ يـــغدوَ الحـــدث الـــكلامـــيّ 
المـــكتوبُ بـــعد انســـلاخِـــه مِـــن ســـياقِـــه الـــحيّ مُـــلبِسًا مـــحتمِلاً لـــلعلّة هـــذه، ولا يـــخفى أنّ هـــذا الحـــدثَ 
المـــكتوب فـَــقَدَ بـــعض عـــناصـــرِ الإبـــانـــة، وأدلّـــة المـــقامـــيّاتِ، وقـــد يحـــدث أحـــيانـًــا ألاّ تـــشفع المـــقامـــيّاتُ 
ودلالـة الـحالِ فـي هـذه الـجهة، فـيقع الـلّبس فـي الأحـداثِ الـكلامـيّةِ الـحيّة، ولـذا يجـدُ المـرء فـي كـثيرٍ 
مِـــن الـــحالات أنّ الحـــدثَ الـــكلامـــيّ الـــذي يشـــترك فـــيه يـَــعوزهُ بســـطٌ لـــلقول وتـــطويـــلٌ، فـــيعقِّب عـــلى 

القائلِ إنْ لم يستوقفْه بـ "أفصح"، أو: "ماذا تعني؟"، أو: "لم أفهم"، أو: "من الذي جاء؟".
أمثلةٌ مُجلّيةٌ:

1- ومـــمّا ورد عـــليّ فـــي هـــذا المـِــضمار أنّ زمـــيلاً طـَــلَب إلـــى آخـــرَ أنْ يـــعرض عـــلى طـــلابّـــه 
أوراق اســـــتبانـــــةٍ لـــــكي يـــــقيدّوا مـــــلاحـــــظهم عـــــليها، ولمـّــــا عـــــاد الـــــزمّـــــيل الآخـــــر ســـــاءلـــــه الأوّل قـــــائـــــلاً: 
أعـــطيتهَم؟ فـــقال الـــثاّنـــي: نـــعم، فـــقال الأوّل مســـتدركًِـــا عـــلى ســـؤالـــه بـــسؤالٍ: وأيـــن الأوراق؟ فـــقال 
الـــثاّنـــي وقـــد عـــقّب بـــاعـــتذار: خـــلتكُ تـــسأل: أعـــطيتهَم مـــحاضـــرة؟ والـــذي يظهـــر مِـــن هـــذه الـــحادثـــة 

شيئان: 
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- أوّلهما أنّ الاجتزاء من السّياق البِنيويّ "أعطيتهَم" الباعث الأوّل على تخلّق اللّبس.
- وثـانـيهما أنّ سـياق الـحال لـم يـشفع، ولـم يـقم مَـقام ذلـك المحـذوف الـذي اطـّرحـه الـقطبُ 

الأوّل اقتصاداً وتعويلاً على سماحة الأحوال ودِلالاتها. 
2- ومِـن مـثلِ مـا تـقدّم أنّ اثـنيَن كـانـا يـتجاذبـان حَـدَثـًا كـلامـيًّا، وقـدْ شـكا أحـدُهـما المـعيشة 
الـضّنك الـتي تـثقلُه، فـقال: المـال هـو المـشكلة الـكبيرة! فـقال الـثاّنـي مسـتنكِراً عـليه قـولَـه: المـال 
ــــر لــــك مــــطالــــب الــــحياة، فــــقال الأوّل: لــــم أعــــنِ مــــا قــــفز إلــــى خــــاطــــركِ الأوّل، وإنـّـــما  هــــو الــــذي ييسِّ
قــصدت فـَـقْدَ المــال وقــلّتهَ، فــتقبلّ مــنه الأوّل مــا قــصد بــقبولٍ حــسن؛ إذ إنّ كــلامــه بــالمــعنى الجــديــد 

المتجافي عن الحذفِ والاجتزاء من السّياق البنيويّ وافقَ هوى نفسه. 
3- ومِن مثل ما تقدّم: نحن رجالَ العلم أمّة ترفض الهوان. 

مــمّا أصــله الــندّاءُ الاخــتصاصُ، ولــكنّ الأخــير يــفارق المــنادى فــي أحــكام، ومــن ذلــك أنـّـه 
لــيس مــعه حــرف نــداء لا لــفظًا ولا تــقديــراً، وأنـّـه –أعــني المــخصوص- لا يــأتــي أوّلَ الــكلام، بــل فــي 
أثــنائــه، وأنـّـه يــقلّ أنْ يــكون عَــلَمًا، وقــدْ يحــدث تــداخــل بــين هــذيَــن المــعنييَن؛ الــندّاءِ والاخــتصاص، 
وإخـال أنّ عـلّة هـذا الحـذفُ لا الـتنّغيمُ؛ ذلـكم أنّ الاسـم المـنصوب عـلى الاخـتصاصِ يـجب حـذف 
عــامــلهِ، والمــنادى يــجوز حــذف حــرف نــدائِــه، ومِــن هــهنا يحــدث الاشــتباه، ولــعلّ الجــملة المــصنوعــة: 
"نـــحن رجـــالَ الـــعلم" مـــتردِّدة بـــين المـــعنيين، فـــقدْ يـــكون المـــقصِدُ نـــداءَ رجـــال الـــعلمِ فـــي حـــضرةٍ مـــا 
كــاجــتماع، وقــد يــكون المَــقصِد أنـّـه يــخصّ رجــال الــعلم، وهــو واحــد مــنهم، ولــيس يــنفع الــتنّغيم فــي 
هــذا الــسّياق؛ ذلــك أنّ ثــمّ تــشابــهًا بــين تــنغيمِ الاخــتصاص وتــنغيم الــندّاء فــي هــذا المــوضــع عــلى 

وجه التعّيين.
ومـمّا يـنضاف إلـى الـلّبس الآتـي مـن  الحـذف بـعضُ الأمـثلة مـن الـتفّضيل والمـقارنـة؛ وذلـك 

نحو: 

يـَصْدُق عـلى هـذه الجـمل بـأنـّها تـأتـلف مِـن مـبنىً مُـكثَّفٍ ومـعنىً مُـغلَّف؛ ذلـك أنّ فـيها حـذفـًا 
وتــكثيفًا يـُـفضيان إلــى صــيرورتِــها مــحتمِلةً، فــالجــملة الأولــى قــد تــعني أنـّـها تــحبّ فــلانـًـا أكــثر مــن 
حـــبكّ لـــه، أو أكـــثر مِـــن حـــبهّا لـــك، ومحـــمّد يـــحبّ زيـــدًا حـــبّاً يـــفوق حـــبّ عَـــمرٍو لـــزيـــد، أو حـــبّ محـــمّد 

لعمرو، والجملة الثاّلثة كسابقتها. 
7- حروف المعاني وتعدّد معانيها: 

ــحة لــوقــوع الــلَّبس، ولــيس المَــقصِد مــن هــذا الــعنوان  هــذا مــوضــعٌ آخــرُ مــن المــواضــعِ المــرشِّ
الـــعريـــضِ أنْ يـــكون بـــاب "الـــتنّاوب" مـــفتوحًـــا بـــاطـّــرادٍ؛ إذ إنـّــه يـُــفضي إلـــى تـــداخـــلٍ  فـــي المـــعانـــي،  

هي تحبهّ أكثر منك.-
محمد يحبّ زيدًا أكثر من عَمروٍ. -
 سعيد يلاطف أباه أكثر من أمّه. -
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ومـن ذلـك "مـا"، فـقد تـكون اسـمًا، وقـد تـكون حـرفـًا، وإذا كـانـت اسـمًا فـإنّ لـها مـواضـعَ، ومِـن ذلـك 
أنْ تـــكون اســـتفهامًـــا، وشـــرطـًــا، وتـــعجّباً، وخـــبريـّــة، ونـــكرةً مـــوصـــوفـــة، وإذا كـــانـــت حـــرفـًــا كـــان لـــها 

مواضع، ومِن ذلك أنْ تكون نافيةً، وزائدة، وفي تأويل المصدر. 
ولـكنْ قـد يحـدث اشـتباهٌ بـاعـثهُ تـداخـلٌ فـي مـعانـي الحـروف، كـأنْ يـتردّدَ المـرء بـين مـعنييَن 

أو أكثر، أو قد يذُْهَب إلى أنّ حرفًا ما قد قام مَقام آخر، والأمثلة الآتية تجلّي ما تقدّم: 
1- "جئتك بشيءٍ من الذّهَب"

"مِن" في سياقِها محتمِلة معنيين: 
أوّلُــهما أنْ تــكون تــبعيضيّة، وإذا كــان ذلــك كــذلــك فــالمــعنى أنّ الــقائــلَ جــاء بــنزرٍ يــسيرٍ -

من الذّهبِ، وجاء كلامه هذا إخباراً بهذا النزّر.
وثــانــيهما أنْ تــكون بــيانـًـا لــلجنِس، والمــقصِد أنّ الــقائــلَ يــرمــي إلــى إذاعــة خــاطــرٍ عــند -

المــتلقّي مــؤدّاه أنـّـه لــم يــأتِ بــالــفضّةِ ولا الحــديــد، بــل جــاء بــالــذّهــب، فــكانــت "مِــن" فــي 
سياقها هذا بيانًا للجنِس الذي جاء به المتكلِّم لا المقدار كما في التأّويل الأوّل.

2- "فتُِن فلانٌ بالمدينة"
قـد تـعني "الـباء" الـظرّفـيّة، والمـعنى قـريـب مـن قـولـنا: جُـنّ فـلان فـي المـديـنة، وقـدْ تـكون أنّ 

المدينة كانت سببَ فتنته، ومثل ذلك قوله –تقدّس اسمه-: "فَأهَْلَكْناهُم بِذنُوبِهِم"، أي بسبب. 
3- "وَمَن تطََوعَّ خَيراً فَإنَّ اللهَ شاكِرٌ عَليمٌ"

مِـــن مـــعانـــي "مَـــنْ" أنـّــها شـــرطـــيّة، كـــقولـــنا: مَـــنْ يـــدرسْ يـــنجحْ، وقـــد تـــأتـــي بـــمعنى "الـــذي"، 
وهـي مـحتمِلةٌ المـعنيَيَن فـي الـسّياق الشّـريـف، فـإذا كـانـتْ شـرطـيّةً تـعيّن أنْ يـكون مـوضـع "تـطوّع" 
جـزمًـا، ومـعناه الاسـتقبالُ، وإذا كـانـتْ بـمعنى "الـذي" فـالمـتعينِّ مِـن "تـطوّع" المـضيّ عـلى بـابـه. ولا 

يخفى أنّ التنّغيم قد يعمل على توجيه المعنى. 
4- "ذهبنا إلى المنزل إذْ أحمد موجود" 

" تـَتردّد بـين مـعانٍ مـتنوّعـةٍ، ومـن ذلـك أنـّها تـأتـي ظـرفـًا، ومـنه قـولـه -تـعالـى-: "فـَقَد نـَصَرهَ  "إذِْ
" فــي قــولــه – اللهُ إذِْ أخْــرجََــه الــذيــنَ كَــفرَوا"، وأنـّـها تــأتــي لــلتعّليل، وقــد حَــمَل ابــن هــشامٍ مــعنى "إذْ
ـكُم فــي الــعَذابِ مُشــترَكِــونَ" عــلى هــذا المحَْــمِل، والمـَـعنى  تــعالــى-: "وَلَــن يـَـنفَعَكم الــيوَمَ إذِْ ظـَـلَمْتمُ أنَـّ
الــكلّيُّ: وَلَــن يــنفعَكم الــيومَ اشــتراكــكم فــي الــعذاب لأجــلِ ظــلمكم فــي الــدّنــيا، والمــلاحَــظ أنّ الجــملةَ 
المــتقدِّمَ ذكــرهُــا مــحتمِلة لــلمعنيَين: مــعنى الــتعّليل والــظرّفــيّة، والــباعــث عــلى تخــلّقِ هــذا الــلّبس هــو 

أنّها كالمشتركَ اللّفظيِّ.
6- أنىّ جئت؟

ل قــولــه -تــعالــى-: "فـَـأتْــوا نِــساءَكُــمْ  مِــن مــعانــي "أنـّـى" كــيفَ، و"مــن أيــن"، و"مــتى"، وقــد أوُِّ
أنـّـــى شِــــئتْمُْ" عــــلى هــــذه الأوجــــه المــــتقدِّمــــة، وقــــد اقــــتصر ابــــن قــــتيبةَ عــــلى المــــعنيين الأوّلــــين قــــائــــلاً: 
ل فـــي كـــلّ واحـــد مـــنهما الآخـــر"، والـــظّاهـــر أنّ هـــذا المشـــتركَ  "والمـــعنيان مـــتقاربـــان يـــجوز أنْ يـُــتأَوَّ
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الــلّفظيّ يـُـفرِز لَــبسًا مــحتمِلاً، فــقولــنا "أنــى جــئت"؟ قــد يــكون المــتعيّن مــنه الــسؤالَ عــن الــكيفيّة، أو 
المكان، أو الزمّان.

9- اشتباهُ الزمّن النحّويّ: 
تـُقسَم الأفـعالُ إلـى المـاضـي والمـضارع والأمـر، وهـي قـسمةٌ مـحتكَمُها الأوّلُ الـزمّـن، وأوّل 
مــا يظهــرُ مِــن هــذه الــقسمة الــعريــضةِ أنـّـها عــامّــة لا تُحــدِّد زمــن الــفعل إلاّ وهــو مُنســلخِ مِــن ســياقــه 
فــــي الــــغالــــب؛ ذلــــك أنّ الــــسّياقَ هــــو المُــــحتكَم الأوّل فــــي تــــعيينِ زمــــن الــــفعلِ، فــــقولــــنا "يــــدرسُ" فــــعلٌ 

، ومِن ذلك:  مضارع، ولكنهّ يغدو ماضيًا أو مُستقبِلاً عند دخولِه في سياق بنيويٍّ
"لمْ يدرسْ"، والزمّن ههنا المضيّ.-
و"سيدرسُ"، والزمّن ههنا خالصٌ للاستقبال.-
و"غفر الله لك"، والزمّن ههنا للاستقبالِ، فهو دعاء.  -
و"قد أقلعت الطّائرة"، والزمّن فيها المضيّ القريبُ. -

والــذي يــبدو مِــن زمــن الأفــعالِ وهــي مجــرَّدة أنـّـه مــوغِــل فــي الإطــلاقِ والــعمومــيّة، ومِــن ذلــك 
"درس"، فهــــذا مــــمتدّ فــــي الــــزمّــــنِ المــــاضــــي الــــذي لا يـُـــعلَم لــــه حــــدّ، وقــــولُــــنا "ســــيدرسُ" مــــمتدّ فــــي 
الاســـتقبالِ إلـــى أجـــلٍ غـــير مـــعلوم، ولـــذا يســـتعيُن المـــرسِـــل لـــضبطِ الـــزمّـــن وفِـــاقًـــا لمـــرادِه بـــأســـالـــيبَ 

متنوِّعة، ومِن ذلك الظرّف: "سيدرس بعدَ ساعة"، و"درس قبل يومَين". 
لـننظرْ فـي الـفعلِ المـاضـي، وهـو لـلمضيّ فـي الـغالـبِ، وقـد يـنصرفُ إلـى الـحال؛ وذلـك إذا 
قُـصِد بـه الإنـشاءُ، ومِـنه "بِـعْتُ"، و"اشـتريـتُ"، و"زوّجـتكُ ابـنتي"، وغـير ذلـك مِـن ألـفاظ الـعقودِ؛ "إذ 
هــو عــبارة عــن إيــقاعِ مــعنىً بــلفظٍ يــقارنــه فــي الــوجــود"، وقــد يــنصرفُ إلــى الاســتقبالِ؛ وذلــك نــحو: 
"إنِـّا أعْـطيَنْاكَ الـكَوثـَرَ"، والمـرادُ بهـذا الـوعـدُ، وقـد يـنصرف إلـى الاسـتقبالِ إذا اقـتضى طـلباً؛ وذلـك 

نحو: لا تلعبْ، أو عُطِف على ما عُلمِ استقبالُه، ومِنه: "وَيوَمَ ينُفخَُ في الصّورِ ففَزَعَِ". 
ولــــكنْ، قــــد يحــــدث اشــــتباهٌ فــــي تــــعيينِ زمــــن الــــفعلِ فــــي ســــياقِــــه الــــبنيويّ، ومِــــن المــــواضــــعِ 

الملتبِسة أنّه يحتمل المضيّ والاستقبالَ إذا وقع بعد همزة التسّوية، ومِن ذلك: 
1 – "سَواءٌ عَليّ أقُمتَ أم قعدتَ"

فــقد يـُـحتمَل أنْ يــكون المــتعيّن مِــن هــذا الــترّكــيبِ مــا كــان مــنك قــيامٌ أو قــعود، أو مــا يــكونُ 
مِــنك مِــن ذلــك، والــحقّ أنـّـه مــوضــعٌ مــلبِس لــتردّد الــفعل بــين الــزمّــنيَن، ولــكنهّ لــيس كــذلــك إذا اقــترن 
الـــــفعلُ بـ"لـــــم"؛ لأنّ "لـــــم" مـــــع المـــــضارع تـــــردّه إلـــــى المـــــضيّ كـــــما تـــــقدّم، ومِـــــن ذلـــــك: "ســـــواء عـــــليّ 
أأنـذرتـهم أم لـم تـنذرهْـم"، وهـهنا يظهـرُ فـضل الـسّياقِ الـبنيويّ فـي تـعيينِ زمـن الـفعلِ، فـقولُـه: "لـم 

تنذرهْم" معناه المضيّ، فوجب مضيّ الأوّل لأنّه معادلٌ له. 
ويتردّد الفعلُ بين الزمّنيَن بعد "كلّما". لننظرْ فيما يأتي:

1- كلّما لعبتمُ خسرتمُ. 
2- "كُلّما نضَِجَتْ جُلودُهُم بدَّلناهُمْ".
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يظهـــرُ مِـــن الجـــملة الأولـــى أنّ دِلالـــةَ الـــفعل "لـــعبتمُ" فـــي هـــذا الـــسّياقِ تـــتردّد بـــين المـــضيّ 
والاســـتقبالِ، فـــقد يـــكون المـــعنى أنـّــكم تـــلعبون دائـــمًا فتخســـرون، وقـــدْ يـــكونُ المـــعنى المـــضيّ؛ أي 

أنّكم كلّما لعبتمُ(مِن قبل) خسرتم. 
أمّا قوله –تعالى- فهو لا يحتمِل إلاّ زمناً واحدًا، وهو الاستقبالُ.

ويتردّد الفعلُ بين الزمّنيَن بعد "حيثُ"، ومِن ذلك:

يظهـــــرُ مِـــــن ســـــياق الآيـــــةِ الـــــكريـــــمة أنّ الـــــفعل لـــــلاســـــتقبالِ، والـــــدالّ عـــــلى هـــــذا قـــــولُـــــه: فـــــولّ، 
والمــعنى: ومِــن حــيث تخــرج. أمّــا فــي الآيــةِ الــكريــمة الــثاّنــية فــالــفعلُ خــالــصٌ لــلمضيّ. أمّــا الجــملة 
ـح الـفعلَ "أتـى" لـلاسـتقبالِ، والـتقّديـر: لا يـَضيرنـي  الـثاّلـثة فـهي مـحتمِلة؛ ذلـك أنّ "يـَضيرنـي" تـرشِّ
مِــن حــيثُ يــأتــي، وقــد يَخْــلُص الــفعلُ لــلمضيّ، ويــبقى المــعنى عــلى ظــاهــر لــفظِه، ولــعلّ لــلمقامــيّات 

والأبعادِ الخارجيّة يدًا في تعيينِ أحدِ الزمّنيَن، وقد يتعذرّ ذلك في مواضعَ. 
وقـدْ يـتردّد الـفعلُ بـين الـزمّـنيَن مـع "إنْ" الشّـرطـيّة؛ ذلـك أنـّها تـقلبُ مـعناه إلـى المسـتقبلَِ فـي 
الــغالــب، ومِــن ذلــك: "إنْ كــنتَ عــازمًــا عــلى قــتالـِـه فــأنــتَ خــاســر"، ويظهــرُ مِــن هــذا الــسّياق الــبنيويّ 
أنّ الـفعلَ "كـنت" يـحتملُ أنْ يـكون خـالـصًا لـلمضيّ، والمـعنى أنـّك كـنت قـد عـزمـتَ عـلى قـتالـِه "فـي 
المـاضـي"، وقـد يـكونُ لـلاسـتقبال، والمـعنى أنـّك إذا عـزمـتَ عـلى قـتالـِه، وأردت ذلـك فـإنـّك سـتخسر، 
إنِْ كُـــــنتمُ جُـــــنبُاً  ومـــــمّا يُحـــــمَل عـــــلى وجـــــهٍ واحـــــدٍ، وهـــــو الاســـــتقبال، قـــــولـــــه –تـــــقدّســـــتْ صـــــفاتـــــه-: "وَ

فَاطَّهّروا". 
وقــــد يــــتردّد الــــفعلُ بــــين الــــزمّــــنيَن مــــع "لَــــو"، وهــــي شــــرطٌ لــــلماضــــي غــــالــــباً، ولــــكنهّا قــــدْ تـَـــردِ 

للمستقبلَ ولا تجزم، ولا يخفى أنّ هذا التردّدَ بين الزمّنيَن مَجْلَبةٌ للّبس، ومِن ذلك:
"لو أنكّ استقبلتني لرحّبت بك"

والتدّاخل بين أسلوبي الدّعاء والإخبارِ يعملُ على اشتباهِ زمنِ الفعل، وذلك نحو قولنا:
"قال رجل وفّقه الله إنّ سريًّا سيأتي اليومَ"

فـقد تـكونُ جـملة "وفـّقه الله" فـي محـلّ رفـعِ صـفةٍ لـ"رجـل"، والـفعل عـلى هـذا الـوجـهِ مـاض، 
وقــد تــكون دعــائــيّةً، والــفعل لــلطلّب والإنــشاءِ، وهــو دالّ عــلى الاســتقبالِ، ولــعلّ لــلتنّغيم فــضلاً فــي 

ترشيحِ أحد هذين المعنيين.
 10- طولُ الجملة: 

تـُـــقرّر الــــدّراســــاتُ الــــلّغويـّـــة الــــنفّسيّة أنـّـــه إذا مــــا وُجِــــدت جــــملتان مــــتساويــــتان فــــي عــــوامــــلَ 
مــتنوّعــةٍ إلاّ فــي الــطوّل، فــإنّ الجــملةَ الــطوّيــلة أصــعبُ مِــن الأخــرى؛ إذْ إنـّـها تـُـثقِْل الــحافــظةَ فــيما 
تـبثهّ مِـن مَـقولات وأفـكارٍ، وقـدْ تـتساوى جـملتان طـولاً، وتـختلفان فـي عـددِ المـَقولات الـتي تـحتويـها 

1- "وَمِنْ حَيثُ خَرجَتَ فَولِّ وَجْهَكَ"
 " 2- "فَأتوهُنّ مِنْ حَيثُ أمَركَُم اللهُ

3- لا يضَيرنُي مِنْ حَيثُ أتى الخَطرُ.

 15



كـلٌّ مِـنهما، وفـي هـذه الـحالِ تـكون الجـملةُ الـتي تشـتمل عـلى مَـقولاتٍ مـكثَّفةٍ عـسيرةً عـلى الـقارئ، 
وقـدْ يـنضاف إلـى مـا تـقدّم ملحـظُ الـتعّقيد؛ تـعقيدِ الـترّكـيب، وتـداخـلِ الـعلاقـات الـسّياقـيّة الـترّكـيبيّة ، 
ومِـن ذلـك مـا سـاقـه المـبردُّ فـي بـاب "مـسائـل طـوال يـُمتحَن بـها المـتعلّمون": الـضّارب الـشاتـمَ المـكرمَ 
المــعطيَه درهــمًا الــقائــم فــي داره أخــوك ســوطـًـا أكــرمَ الآكــلُ طــعامَــه غــلامــه زيــد عــمراً بــكراً عــبدَ الله 

أخوك". 
ويظهــر مــمّا تــقدّم أنـّـها جــملة مــعقَّدة مــتشابِــكة فــي عــلاقــاتِــها الــبنيويـّـةِ، وأنـّـها جــملة طــويــلةٌ 
ثـــانـــيًا، فـــهي مـــمّا يـَــعتاص ولا يـــكاد يـُــفهَم، وأحســـب أنّ شـــرحَـــها مـــمّا يســـتغلق؛ ذلـــك أنـّــها مـــكثَّفة 
بــالمَــقولات المــتداخــلةِ، ولــعلّ هــذا الــضّربَ مِــن الــتأّلــيف المــعتاصِ لا يتجــلّى إلاّ عــند مَــن أراد مــعايــاةً 
وامـتحانـًا. وفـي "الأشـباه والـنظّائـر" مـثالٌ آخـرُ قـريـبٌ يـبلغ وجـوهَ إعـرابِـه أكـثر مِـن ألـفي ألـف وجـه، 
والـذي يـنبغي الـتنّبيه عـليه فـي هـذيـن المـوضـعَين أنّ مَلحـظَي الـتعّقيدِ والـطوّل يـتضافـران مـعًا لـبثّ 

الإلباسِ والتعّمية. 
ومــمّا ورد عــليّ فــي هــذا المـِـضمار –أعــني طــولَ الجــملة– أنـّـنا كــناّ فــي قــاعــةِ الــدّرس نــقرأ 

برُدْة كعب بن زهيرٍ، وقد طلب الأستاذ إلى أحدِنا أنْ يشرح قولَه: 

فــاســتغلق المــعنى عــلى الــطالــبِ؛ إذ إنـّـه لــم يهــتدِ إلــى خــبر "كــأنّ"، فــالــتفت الأســتاذُ إلــى 
ثــانٍ وثــالــثٍ ورابــعٍ، وشــرع جــميع مَــن فــي الــحضرةِ يــنقبِّون عــن خــبر "كــأنّ"، ولــم نهــتدِ إلــيه إلاّ لمّــا 
تـجاوزنـا حـدودَ الـبيت الأوّلِ والـثاّنـي والـثاّلـث والـراّبـع؛ إذْ إنـّه قـارّ فـيه، والـحقّ أنّ ذلـك الـتجّاوزَ لـم 

يكنْ لنا إلاّ باسترفاد المعَونةِ والرشّد مِن الأستاذ ذاك، والأبيات هي: 

ولا يــخفى أنّ هــذا مــثالٌ مُــبين عــن "الــغموض" الآتــي مِــن طــولِ الجــملة، فــأنْ يــفصلَ بــين 
، ولا يـُــنسى تـــداخـــلُ  "كـــان" وخـــبرهِـــا أربـــعةُ أبـــيات مَجْـــلَبةٌ لـــلغموضِ وانـــتفاءِ الـــوقـــوف عـــلى المـــتعينِّ

العلاقات السّياقيّة البنيويّة بين هذين المتباعدَين. 

وَقَدْ تلَفّعَ بِالقورِ العَساقيلُكَأنَّ أوْبَ ذِراعَيهْا وَقدْ عَرقَِتْ 

كَأنّ أوبَ ذراعَيْها وقدْ عَرقَتْ 
 

وقدْ تلَفعّ بِالقورِ العَساقيلُ 

كأنَّ حاجِبهَ بِالشّمسِ مَمْلولُ يوَمًا يَظلُّ بِها الحِرباءُ  مُنتصِباً  

وُرقُ الجَنادبِ يرَكضنَ الحَصى: قيلوا  وَقالَ للقَومِ حاديهم وقَد جَعَلتْ  

قامتْ فَجاوبَها نُكْدٌ مَثاكيلُ شَدَّ النهّارِ  ذِراعا عَيْطَلٍ نَصَف  

 16



ومِــــن الأمــــثلة الــــدّالّــــةِ عــــلى أثــــرِ الــــطوّل فــــي بــــعثِ الاحــــتمال والــــلّبسِ ســــورة "الــــجنّ" فــــي 
الـتنّزيـل الـعزيـز، وقـد قـال عـنها ابـن قـتيبةَ: "فـي هـذه الـسورةِ إشـكالٌ وغـموض مـمّا وقـع فـيها مِـن 
تـَــكرار "إنّ" واخـــتلاف الـــقراّء فـــي نـــصبِها وكســـرهـــا واشـــتباهِ مـــا فـــيها مِـــن قـــولِ الله وقـــولِ الـــجنّ، 

فاحتجَْنا إلى تأويلِ السّورة كلّها". 
إذنْ، يظهـر أنّ ثـَمّ قـولَـين: قـولاً لله الـعظيمِ، وقـولاً لـلجنّ، وقـد يحـدث اشـتباهٌ بـين الـقولَـين لِمـا 
فـيهما مِـن تـداخـل، ولِمـا يظهـرُ مِـن طـولٍ سـياقـيّ شـريـفٍ، ومِـن ذلـك قـولُـه -تـعالـى-: "وَأنـّه كـانَ رجِـالٌ 
مِـن الِإنـسِ يـَعوذونَ بِـرجِـالٍ مِـنَ الـجنِّ فـَزادوهـم رهََـقًا"، فـقد يـجوز أنْ تـُنصَب "أنـّه" لـِترُدَّ إلـى قـولـِه: 
"قُـــل أوحِـــيَ إلـــىَّ أنـّــه اســـتمع"، والمـــعنى: "وأنـّــه أوحِـــي إلـــيّ أنـّــه كـــان رجـــال مِـــن الإنـــسِ"، ويـــجوزُ 

كسرهُا لتكونَ مبتدأةً مِن الله سبحانه. 
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